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تقارير

الحليف اللدود والمتاهة الدائرية.. من سيعلق الجرس؟

مركز فرنسي للدراسات الاستراتيجية : مـأرب مركز للإرهاب

د . أحمد عبداللاه

التحالفات الضبابية بين المملكة العربية 
الســعودية والإخوان المسلمين في اليمن 
أنتجت تعقيدات كبيرة في مسارات الأزمة، 
فلا النصر تحقق ولا العلاقة استقرت على 
مســتوى واضح ومحدد ولا أيّ طرفٍ نال 

من حب الآخر جانبًا .
عام خامس يمر دون تغيير أســاسي 
يذكر ســوى أن الحوثيــين أصبحوا أكثر 
ا بالأرض وأكثر عدة وعتاد وأكثر  ًـ تمسكـ
ويمتلكون  الحربية  بالصناعــات  معرفة 
من  مضادة  عاصفــة  إطلاق  في  المبادرة 
وأصبحوا  الدرونز  وطائــرات  الصواريخ 
عضواً فاعلًا في نزاعات الإقليم وأصحاب 
الدولي  المجتمــع  لدى  مســموعة  كلمة 
وشريك قادر على الإمــلاء في محادثات 
السلام وتدريجياً سيســتقبلون العائدين 
إليهــم باتجــاه معاكس لخــط الهروب 
الشــهير لكبار وصغار المسئولين المدنيين 

والعسكريين في مستهل الأزمة.
عام خامــس والحوثيــون أكثر قدرة 
السياســية والعســكرية  المناورات  على 
اقتصادهم  يديــرون  كيف  جيدا  وفهموا 
ويغرسون  مصادرهم  ويطورون  الحربي 
والفتية  الشــباب  عقــول  في  خطابهم 
الحرب  بيئة  مع  مؤسســاتهم  ويكيفون 
ويروضــون قبائلهم ويحولــون التعليم 
صرختهم  ويلونون  أيديولوجيتهم  لخدمة 
والنشــط ويوحدون  الموجه  بإعلامهــم 
بالقوة ســاحاتهم حيــث لا صوت آخر 

يعارض صوتهم. وبكلمات قليلة أصبحوا 
الحاكــم المطلق الآمن عــلى كل جوانب 

الحياة في مناطق سيطرتهم . 
في الجانب الآخر من المشــهد فشــلت 
"الشرعيــة" تمامــاً بأن تصبــح مظلة 
جامعة وتوجه طاقاتها نحو المعركة مثلما 
أخفقــت بصورة يصعب اســتيعابها في 
كثيًرا  وأنتجت  والمجتمــع  الاقتصاد  إدارة 
إنها تلاشت داخل "كيان  من الأزمات؛ بل 
فيه  تتلاقح  سياسياً  حقلًا  أصبح  حزبي" 
تكتلات تحتكم إلى بيئته وأهدافه وعناصر 
التي ترتكز على الإعلام والناشطين  قوته 
الاجتماعي(  )التنافر  وميديا  القنوات  في 
الذين بنوا جبالًا مــن الثرثرة تحوم على 
البطولات  ليحولوا  المغردين  قممها أسراب 
مــن مياديــن القتــال إلى الضرب على 
من  كل  لإرهاب  المبــاح  والكلام  الكيبورد 

يخالفهم.
الكوميديا  لهذه  الأكثر سوادًا  الشق  أما 
فهو أن "الشرعية" دخلت بصورة شــبه 
الباردة  الحــرب  محاور  ضمن  رســمية 
بوابة حزب  -الخليجية مــن  الخليجيــة 
الإصلاح، حليف المملكة اللدود في اليمن... 
بل أصبحــت طرفاً فاعلًا فيهــا. أي أنها 
الأساسي  وداعمها  تقف هي  )الشرعية(  
)المملكة الســعودية( على طرفي نقيض 
حاد في هذا الصراع المرّ. فهل هو طول بال 

أم طول غياب؟
القديمة  الســعودية بوسائلها  المملكة 
وضعت إمكاناتها في مسارات تكاد تصب 
في إطالــة الحرب، والخــوف أن تصبح 
متاهة دائرية لا نهايــة لها، دون الإدراك 
بأن التشــبث بأول الســطر أضاع النص 
كاملًا؛ فهناك قراءات عميقة يجب تداركها 
المتغــيرات قبل أن تصل  عسى أن تواكب 
التعقيدات إلى نقطة لا رجعة عنها ويؤول 

المشهد إلى خراب مستدام .
لا أحد يعلم أن كان هذا الأمر مُدرك لديها 
أم أنهــا تعمل وفقا لفطرتهــا التاريخية 
أوقعتها في مصائــب متكررة على  التي 
صعيد سياستها الإقليمية وخسرت الكثير 
من محيطها الحيــوي ومصالحها وحين 
اســتفاقت لم تزل وشــاحاً تقادم على 
ناظريها ولم تنظــف أصابعها من عوادم 

الزمن المتراكم.
تنمو بين  بالفعل حيرة ماتــزال  هناك 
الناس وتســاؤلات عميقة حــول الرؤية 
إعلاميون  يواصل  حــين  خاصة  والهدف 

سعوديون تقديم تفسيرات متناقضة جداً 
حول مايجري في اليمن ومصير الجبهات، 
ســنة بعد ســنة دون يقظــة حقيقية 
الأصبع على  الحذر وتضــع  أجراس  تدق 
الخلل النازف. فما حقيقة الســكوت عن 

الحقيقة؟
وفي الســياق ذاتــه لا يمكــن إغفال 
الإيقاع الممــل لأداء الإعلام الفضائي الذي 
يتكرر على نمــط الطوابير الصباحية في 
المدارس الابتدائية القديمة ويتشبث بطرب 
العبــارة المضحكة "نحن هنــا أين أنتم" 
والتي بالفعل تعكــس حقيقة أنه مجمد 
هنا بينما يتحرك الآخرون. فمن يجرؤ على 
التصديق واستيعاب أن الإعلام ظل خمس 
سنوات على وسادة الهذيان المتكرر وكأنه 
مصاب بنوع من "الحمّيات" الغريبة، في 
معركة كان يعتقد الناس في بداياتها بأنها 
مسيرة أيام أو بضع أسابيع... فأين أنتم؟ 

خاصة  أحد  تخــدم  لا  الطويلة  الحرب 
وأن الحوثيين يكتســبون خــرة ومنعة 
ويكرون وتزيــد حيلهم عكس التوقعات 
يكدســون  الشرعيون  فيــما  القديمــة 
الأسلحة ويعدون جيوشهم لمعارك المرحلة 
"ب" ولا يحققــون في حربهم المعلنة أي 
البساطير من غبار  تقدم يذكر عدا تلميع 

الركود أمام التباب.
ســخرت  حين  "الشرعية"  تعثرت  لقد 
كل قدراتها وإمكاناتها في مهب صراعات 
الإخوان الإقليمية وفي مواجهة استحقاق 
الجنوب بصورة عدائية... هذا الاستحقاق 
الذي تعمد أخــوان اليمن الترويج له عند 

انفجار الأزمة والتمدد الحوثي جنوباً في 
عام ٢٠١م بطريقة تنم عن الاختباء وراء 
الآخرين في  الضرورة" لاستخدام  "حمية 
حروبهــم وما أن تصفو الأجــواء؛ حتى 

يكشفوا عن معاركهم الحقيقية.
ربمــا تــدرك المملكة الســعودية بأن 
يتخلوّا عــن حلمهم، خاصة  لن  الإخوان 
التي  الجنوب والوسط  "أقاليم"  في حكم 
حددوها في حوار صنعاء، وكانت الصاعق 
الذي أغــرق الجميع في بحر من الدماء... 
وحين يضعون أيديهم عليها سيفاوضون 
لمعادلة  وفقاً  الســلطة  لاقتسام  الحوثي 
الأرض. وإذا لم يحققوا ذلك ســيحولون 
تلك المناطق إلى ساحات نزاع طويل الأمد 
لتصبح  الشمشــوني  الخيار  قاعدة  على 
الأرض بعــد فوضى عارمــة ملكا لهم أو 
هكذا يعتقــدون! فأكثر شيء يتحلون به 
تاريخياً هو "التقية وطول النفس" وأكثر 

شيء متوفر لديهم هو "الوقت".
الكثــيرون ضمن مؤسســات المملكة 
استراتيجية  تقييم  إعادة  ضرورة  يدركون 
بلادهم... فالأزمة اليمنية عميقة ومتعددة 
المحاور ولا يمكن لأيّ عقل ســياسي أن 
يتقبل فكرة أن حرب خمس سنوات )وما 
بعدها( هي فقط من أجل رئيس انتقالي… 
إلى آخر النشيد المعروف... لأن هذا سيصبح 
عنــوان لمعجــزة الضياع المســتمر الذي 
انهيارات ممنهجة  الجميع في  ســيدخل 
لدى  الجغرافية"  "الضعف  نقطة  وتتحول 
المملكة إلى وجه آخر للفجيعة. فمن منهم 

سيعلق الجرس؟

الأمناء/متابعات:

نشر مركز دراســات دولي تقريراً حول 
الإرهاب في اليمن والذي يتركز في مناطق 

جديدة.
التقرير الذي نُشر تحت عنوان )مناطق 
جديدة من الإرهاب في اليمن( وصدر عن 
)الوكالــة الدولية للصحافة والدراســات 
الاستراتيجية – فرنسا ( ركز على انتشار 
المسلمين  الذي يســتعد الإخوان  الإرهاب 
باليمن نــشره في )محافظة مأرب وفي 
جزيرة سقطرى( باعتبارها مناطق جديدة 

للإرهاب في اليمن.
19 يوليو  الذي نشر في  التقرير  وربط 
2019 بــين الإرهاب الذي ضرب فرنســا 
اليمن  أوروبا وبين ما يجــري في  ودول 
من أنشــطة إرهابية يقــوم بها الإخوان 

المسلمون في اليمن .
الدولية  الوكالــة  إن   : التقريــر  وقال 
للصحافــة والدراســات الاســتراتيجية 
في باريــس تنــشر مذكرة حــول اليمن 
وســيناريوهات الإرهاب التي تستعد في 

محافظة مأرب وفي جزيرة سقطرى.
وتلقي المذكرة الضوء على الدور المباشر 
وغير المباشر لـ "الإخوان المســلمين" في 
التطرف والإرهاب في اليمن ، في مواجهة 
والذين تمكنوا  اليمن  حشد سكان جنوب 
من طــرد تنظيم القاعــدة ، بفضل دعم 
الإمارات  دولة  المتحــدة  العربية  الإمارات 
الدولي  العمل  من  وكجزء  المتحدة  العربية 

ضد الإرهاب.
وأشار التقرير أنه من المرجح أن تكتسح 
تلك الجهــود خطط إرهابية جديدة تهدف 

إلى تحويــل المنطقتين ) مــأرب جزيرة 
سقطرى( إلى معارك جديدة ضد الإرهاب.

وهذا ما جــاء في المذكرة التي نشرتها 
)الوكالــة الدولية للصحافة والدراســات 

الاستراتيجية في باريس (.
الإخوان المسلمون" في اليمن: السيطرة 

على سقطرى ومأرب
في يناير 2015 ، شهدت فرنسا واحدة 
التي  الإرهابيــة دموية  الأعمال  أكثر  من 
ســعيد  الإخوان  هاجم  العــالم.  ضربت 
الساخرة  الصحيفة  وشريف كواشي مقر 

"تشارلي إبدو" وقتلوا 12 شخصًا.

أحد الإخــوة في وقت الأحداث:  صاح 
"نحن تنظيم القاعــدة في اليمن". وبعد 
صدمة ، برز ســؤال: مــاذا يفعل إرهاب 

اليمن في فرنسا؟ .
وكانت الإجابة : الرابط موجود ، حيث 
يتم الحفاظ عليه مــن خلال عمل طويل 
الأجل يمزج بين السياســة والدين ، وقد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل معكرون  نقله 
بوضــوح في أبريل المــاضي: حيث قال 
إن الأكثر نشــاطًا إرهابياً من الإســلام 
السياسي وأفضلهم تنظيمًا هم )الإخوان 

المسلمون(.

جذور التطرف
على  الســيطرة  الصعب  مــن   ، اليوم 

الأيديولوجية المتطرفة.
ويتم الحفــاظ عليها بــذكاء من قبل 
الإخوان ، الذين يستخدمون المكر لتحقيق 
غاياتهم ، وخاصة من خلال ارتداء الملابس 
المعتدلــة ، والتي تصل إلى حد إدانة العنف 

عندما يتعلق الأمر بإنقاذ المظاهر .
لكــن واقــع الأحيــاء في الضواحي 
الفرنســية يكشــف عــن توســع تلك 
الدائم  التجنيد  أســاس  على   ، الجماعات 

وتبادل المعلومات على نطاق عالمي.
وما يحدث في سقطرى ، جنوب اليمن 
، يصل على الفور إلى الضواحي الفرنسية 
بفضل شبكة من الجمعيات إخوانية التي 
أيضًا من الحصول على أموال من  تمكنت 

قطر تحت غطاء الأعمال الخيرية.
الإخفاء ســمح لـ "الإخوان المسلمين" 
بالازدهــار في الغرب. جعلت الســذاجة 
الفرنسيين  السياسيين  لبعض  السياسية 
، وخاصة على اليسار ، من نسيان إحدى 
الفكري  للعمــل  الرئيســية  الخصائص 
الفرنسي: معرفة كيفيــة قراءة التاريخ. 
أن  الســياسي  الإســلام  تاريخ  يظهــر 
اســتخدام القوة هو خيار خطير لم يتم 

التخلي عنه؛ الجهاد هو أحد أسسها.
ينتمــي "الإخوان" في فرنســا للدول 
العربية وأغلبهم يمنيون وينشطون بروح 
الولاء تجاه كبار الســن الذين لعبوا دورًا 
رئيسيًا في تجنيد الأحزاب الصغيرة للقتال 

في أفغانستان في الثمانينيات.

استراتيجية التقاء
واحدة من أكثر العلامــات إثارة للقلق 
لهذا الســذاجة الأوروبية هو الاحتفال بـ 
الــذي تمكنت "جماعة  "الربيع العربي" 
لتحقيق  استغلاله  المسلمين" من  الإخوان 
أهداف سياسية جديدة. ومن الأمثلة على 

ذلك منح جائزة نوبل لتوكل كرمان .
قوة المال ووسائل الإعلام

يجب أن نســلح أنفسنا بالصر والدقة 
واليقظــة لفك رمــوز أعــمال الإخوان 

المسلمين.
لقــد تمكنوا مــن تقســيم الأنظمة 
المنطقة ولعبــوا دورًا  والحكومــات في 
رئيســيًا في أزمة الخليج ، حيث تســللوا 
إلى قناة الجزيرة الفضائية واستفادوا من 
الشــبكات المالية التي تعد اسطنبول أحد 

المراكز الرئيسية فيها.
الوضع الصعب في اليمن لا يتعلق فقط 
باليمنيين أو الشتات بالذين لا حول لهم ولا 
قوة لمشــاهدة تدهور بلدهم اليوم ، هناك 
نشــاط مالي وإعلامي مشترك يستهدف 
الخصوص. وذلك  اليمن.على وجه  جنوب 
بنهج الإخوان الذين يبدو منطقهم ) نحن 

أو الفوضى (.
"جماعة الإخوان المسلمين" تهدف في 
الأيام المقبلة إلى كــسر محيط الأمن في 
جنوب اليمن ، الذي تم تحقيقه بدعم من 

الإمارات العربية المتحدة .
التقنية  القدرات  وثيقة بين  هناك صلة 
)الفضائيــات والإنترنت( والقدرات المالية 
المتاحة للإخــوان ، والتــي تمنحها قوة 

حقيقية للإغواء.


